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٢٨-٢٢تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢٨-٢٢تفسیر الآیات  - ٨الدرس : 

٠٧-١١-١٩٩٧  

  مھمة الرسول  

الحمد � رب العلمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

اجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، و

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

أیھا الإخوة الكرام... مع الدرس الثامن والأخیر من سورة الجن ومع الآیة الثانیة والعشرین، وھي قولھ   

  تعالى:

ِ أحََدٌ وَلنَْ أجَِدَ مِنْ دُونھِِ مُ    لْتحََداً ﴾﴿ قلُْ إِنيِّ لنَْ یجُِیرَنيِ مِنَ �َّ

  ( سورة الجن )

  إن الآیة التي قبلھا تقول:  

  ﴿ قلُْ إِنَّمَا أدَْعُو رَبيِّ وَلاَ أشُْرِكُ بھِِ أحََداً﴾

  ( سورة الجن )

  أي: لو أنني أشركت واتبعت أھواءكم وداھنتكم فلن یجیرني من الله أحد..  

  قصة:  

جاءه كتابٌ من یزید یأمره بأمرٍ لا  أرید أن أروي لكم قصةً مختصرةً ھنا عن والي البصرة الذي  

یرضي الله عزَّ وجل وكان عنده الحسن البصري، فوقع في حیرةٍ من أمره، فإن ھو نفَّذ أمر یزید 

أغضب الله عزَّ وجل، وإن لم یعبأ بأمر یزید أغضب یزیداً وربما عزلھ، فقال للحسن البصري: ماذا 

" إن  كل مسلم وكل مؤمن، لقد قال الحسن البصري:أفعل ؟ فأجابھ بكلمة ینبغي أن تكون نصب عیني 

  الله یمنعك من یزید، ولكن یزید لا یمنعك من الله ".

  لا أحد یمنعك من الله:  

ِ أحََدٌ﴾   ﴿ قلُْ إِنيِّ لنَْ یجُِیرَنيِ مِنَ �َّ
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ع من منا یملك سیولة دمھ ؟ قد یتجمد الدم في عروقك في أیة لحظة، فمن من البشر یستطیع أن یمن  

خثرة دم في دماغھ ؟ و من منھم یملك دوام عمل صمامات قلبھ و كلیتیھ وكبده ؟ و من منھم یملك أن 

یبقى عقلھ في رأسھ ؟ و من منھم یملك ألا یخسر أحد أعضائھ في ثانیةٍ واحدة ؟ إننا في قبضة الله، ولن 

لھ أدویة خاصة، كلُّ بلدٍ بحسب  یجیرنا من الله أحد، فإذا ذھبتم إلى أي مكان في العالم فإنكم ستجدون أن

ظروفھ، كما أن � عزَّ وجل أدویة خاصة یؤدِّب بھا عباده في كل بلد، فلو انتقل الإنسان من بلدٍ إلى بلد 

لینجو من تأدیب الله كان الله معھ أینما كان، فا� تعالى لا منجى منھ إلا إلیھ، ولا ملجأ منھ إلا أن یتوب 

ن الله إلا أن تصطلح معھ و تطیعھ، فیجب أن تخاف و تفر منھ، كما یجب علیك المرء إلیھ، فلا ملجأ م

  أن تتحصَّن بھ منھ، و بطاعتھ من عذابھ..

ِ أحََدٌ﴾   ﴿ قلُْ إِنيِّ لنَْ یجُِیرَنيِ مِنَ �َّ

والقصص على ھذه الآیة لا تعدُّ ولا تحصى، فقد یعتمد الإنسان على مالھ فتأتي مصیبةٌ فلا یستطیع   

ل أن یفعل شیئاً، وقد یعتمد الإنسان على جماعتھ فتأتي مصیبةٌ فلا یستطیع من حولھ أن یفعل معھ الما

شیئاً، وقد یعتمد الإنسان على مكانتھ، ثم لا تنفعھ مكانتھ في مكانٍ ما أوفي ظرفٍ دقیق، وقد یعتمد 

ما بعدھا حماقة،وأي شيءٍ  الإنسان على علمھ فیَحْجُبَ الله تعالى عنھ علمھ في لحظةٍ ما فیرتكب حماقةً 

فقد یعتمد بعض الاختصاصیِنّ في بعض الأمراض  تعتمد علیھ من دون الله لن ینجیك من عذاب الله،

على علمھم، فیمرضون باختصاصھم، وقد یعتمدُ المحامون على سعة اطلاعھم في القانون، فیخسرون 

 یجعلك لا تنجو من عذابھ، فنحن دعوة وھم أربابٌ في ھذا الاختصاص، و مجرد اعتمادك على غیر الله

ً في حركاتھ  في قبضة الله، و شعور المؤمن أن الله عزَّ وجل على كل شيء قدیر یؤدِّبھ، فیجعلھ أدیبا

  وسكناتھ وكلامھ..

ِ أحََدٌ﴾   ﴿ قلُْ إِنيِّ لنَْ یجُِیرَنيِ مِنَ �َّ

فاذ أمرٍ أخذ من كل ذي لبٍ لبَّھ، فیعطِّل لھ فلا ینفع مال ولا مكانة ولا علم ولا ذكاء، و إذا أراد ربُّك إن  

خبرتھ و ذكائھ و عقلھ وإمكاناتھ، فإن أردت أن تكون قویاً فكن مع الله، فھو القوي، و إن أردت أن تكون 

  غنیاً فكن مع الغني، و إن أردت أن تكون عزیزاً فاكن مع العزیز.

  زك یستقرُّ ویثبْتُُ  اجعل لربك كلَّ عـز

ك میتُِّ  یمو فإذا اعتززت بمن   ت فإن عزَّ

  قال علیھ السلام:  

  (( سبحانك إنھ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت))

  وقال تعالى:  

ِ أحََدٌ﴾   ﴿ قلُْ إِنيِّ لنَْ یجُِیرَنيِ مِنَ �َّ
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فكم من آیاتٍ باھراتٍ � عزَّ وجل، كانت مع أنُاسٍ اعتمدوا على غیر الله فخیب الله ظنَّھم، وكان   

اعتمادھم على غیر الله كحال من یبني قصراً أساسھ ملح، فإذا جاء المطر ذاب الملح، والحیاة الدنیا ملیئة 

  العبر وما أقل المُعْتبَرین !!بالمواعظ، و لكن ما أكثر المواعظ وما أقل المتَّعظین ! و ما أكثر 

  أفعال الله تدل على منھج متكامل:  

لنا أفعال الله    لقد قلت لكم أیھا الإخوة لو أننا تصورنا تصوراً أن لیس في حیاتنا قرآنٌ ولا سنة، ثم تأمَّ

نھ ویحفظھ ویدْعمھ  ً كاملاً، فا� عزَّ وجل یوفقِّ المستقیم ویؤیَّده ویحصِّ لاستنبطنا من أفعال الله منھجا

  ه في تدبیره، و یجعل الدائرة تدور علیھ..ویدافع عنھ، ویخیبِّ كل من أشرك بھ، و یجعل الله تدمیر

ِ أحََدٌ﴾   ﴿ قلُْ إِنيِّ لنَْ یجُِیرَنيِ مِنَ �َّ

سبحان من قھر عباده بالموت، ونحن لا نعلم متى یأتي الموت، ولا من أي سبب، فقد یأتي من أتفھ   

د الله فكیف نعتمد على الأسباب، وقد یأتي من جھةٍ لم نكن لنتوقعھا، فما دامت حیاتنا و صحتنا وقوتنا بی

  غیر الله ؟ وكیف نطیع غیر الله ؟

  الحاجة إلى الله تعالى:  

ِ أحََدٌ﴾   ﴿ قلُْ إِنيِّ لنَْ یجُِیرَنيِ مِنَ �َّ

ر إنساناً فإنھ    أي: أن الله عزَّ وجل إذا أراد أن ینصرك نصرك على سببٍ صغیرٍ جداً، وإن أراد أن یدمِّ

ره على سببٍ صغیرٍ جداً،  فقد لا نصدق أن ھذه الخسارة الكبیرة كانت بسبب ھذا السبب الصغیر، یدمِّ

  فلذلك قال علیھ السلام:

  (( لا ملجأ ولا منجى منك إلا إلیك))

أي: یجب علیك أن تفرَّ إلیھ منھ، لأنك كائن بھ، فنحن با� وإلیھ، وإن من أبلغ أدعیة النبي علیھ الصلاة   

  والسلام قولھ:

  (( نحن بك))

دمت تمشي على قدمیك فقوتك با�، و ما دام عقلك برأسك یحترمك الناس، فاحترام الناس لك  لأنك ما  

سببھ أن عقلك برأسك، وإذا سمح الله لھذا العقل أن یعمل عملاً صالحاً عمل، لكن إذا اختلَّ العقل، توسط 

ن العقل في الرأس، أقرب الناس إلى ھذا الإنسان المختل لیجعلھ في مستشفى المجانین، فأنت محترم لأ

كما أنك محترم لأنك تمشي على قدمین، فلو كان الإنسان طریح الفراش تمنى أقرب الناس إلیھ بعد عدة 

سنوات موتھ، وقد یسمعھ ھذه الكلمة بأذنھ، فیقول لھ: الله یخفف عنك، فمكانتك تأتي من استقامة عقلك و 

ً و تنفق على من حولك، فلو ألجأك إلیھم لاختلف قوتك، كما أنھا تأتي سماح الله لك بأن تكتسب رزقا
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الأمر، فكم من أبٍ یقف أمام ابنھ ذلیلاً لیأخذ منھ ما یأكل، وكم من رجلٍ كان غنیاً فافتقر، وصار یتمنى 

  أن یأخذ أقل دخلٍ في الشھر.

  وسائل العلاج الإلھیة:  

  إن ربنا عزَّ وجل یقول:  

  أحََدٌ﴾ ﴿ قلُْ إِنيِّ لنَْ یجُِیرَنيِ مِنَ �َِّ 

والوسائل التي قد یعالجك الله بھا لا تعدُّ ولا تحصى، ففي الجسم وحده مئات الألوف بل عشرات مئات   

الألوف من الأجھزة والخلایا والأعضاء، التي لو أصابھا خللٌ بسیط لاختل ھذا الجسم، فلو أن قناة الدمع 

فیض على خدِّك طوال النھار واللیل، سُدَّت لكنت مضطراً إلى أن تمسك مندیلاً وتمسح دمعك الذي ی

وھكذا إلى أن یحفر الدمع أخدوداً في الخد، و قناة الدمع من أدق القنوات فلو انسدت أصیبت العین بخلل، 

ً أو شعرت  ولو حدث ھذا معك لنسیت كل شيء سوى عینك المصابة، ولو أصبح في حركتك بطُْئا

يء أیضاً، فقل: لن یجیرني من الله أحد، فإذا تحرك بشعورٍ لم تكن تشعر بھ من قبل فإنك ستنسى كل ش

ً شدیداً صحیح البنیة فھذا استدراج من الله عزَّ وجل لھ،  إنسان في الحیاة حركة مع معصیة وكان قویا

  وإذا رأیت الله یتابع نعمھ علیك وأنت تعصیھ فاحذره، لأن ھذا استدراج..

  ) ﴾٤٥) وَأمُْلِي لَھُمْ إنَِّ كَیْدِي مَتِینٌ (٤٤نَ (﴿ سَنسَْتدَْرِجُھُمْ مِنْ حَیْثُ لاَ یعَْلَمُو

  ( سورة القلم )

  ضعف الإنسان:  

أیھا الإخوة.. إن المتانة في اللغة ھي صفةٌ توصف بھا قوى الشد، أما القساوة فھي تقاوم قوى الضغط،   

أقسى عنصر،  فالصفة التي تقاوم قوى الشد المتانة، وحبال الفولاذ أمتن عنصر في الأرض، والألماس

  وإن ربنا قال تعالى:

  ﴿ إنَِّ كَیْدِي مَتِینٌ﴾

  ( سورة القلم )

فالإنسان مربوط بحبل لكن الحبل مُرْخى، فیتوھم الإنسان لجھلھ أنھ طلیق، وقد یشدُّ الحبل في أیة   

  لحظة، ومھما تحرك الإنسان فإن لن الحبل ینقطع، وذلك لأن الحبل متین جداً قال تعالى:

  یْدِي مَتِینٌ ﴾﴿ إنَِّ كَ 

  ( سورة القلم )

أیھا الإخوة.. إن ھذه الرؤیة یجب أن تكون مستمرة، لأنھا تحملك على طاعة الله، كما تحملك على أن   

  تكون كاملاً، و تحملك على أن تتصل با� لترى ضعفك، و إن كمالك في ضعفك، فقد قال أحدھم:
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  دفعفبالافتقار إلیك فقري أ  مالي سوى فقري إلیـــك

  فإذا رددت فأي بابِ أقرع  مالي سوى قرعي لبابك حیلة

فإن أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في یدي الله أوثق منك بما في یدیك،وإن أردت أن تكون أقوى   

  الناس فتوكَّل على الله، و إن أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله.

  لا تعتمد إلا على الله:  

ِ أحََدٌ﴾   ﴿ قلُْ إِنيِّ لنَْ یجُِیرَنيِ مِنَ �َّ

أي: لن یجیرني زوجة ولا ولد ولا أموال مكدَّسة في أكثر من جھة، فھناك أناس یضعون في كل بلد   

رصید كبیر، وقد تأتي مصیبة فلا تنفعھم كلُّ ھذه الأموال، وھناك إنسان یقیم علاقات متینة جداً مع 

 ینفعھ كلُّ ھؤلاء الأقویاء في لحظة واحدة، فقد یضعھ الله عزَّ وجل في ظرفٍ أقویاء لیشعر بالأمن، فلا

لا یستطیع فیھ أن یتصل بواحدٍ منھم، وذلك لحكمةٍ یریدھا، وھذا ھو التوحید، ودیننا ھو دین التوحید.. 

یجیرك  فلن یجیرك من الله إلا أن تكون على منھجھ، و لن یجیرك من الله إلا أن تكون في طاعتھ، و لن

  من الله إلا أن تكون مقبلاً علیھ خاضعاً لحكمھ، فلو جاءك ضرٌ فمن ینجیك ؟ قال:

ِ أحََدٌ وَلنَْ أجَِدَ مِنْ دُونھِِ مُلْتحََداً (   ) ﴾٢٢﴿ قلُْ إِنيِّ لنَْ یجُِیرَنيِ مِنَ �َّ

  ( سورة الجن )

م، ففي حدیثٍ مختصرٍ قصیرٍ جداً الملتحد: الملجأ، وقد أوتي النبي علیھ الصلاة والسلام جوامع الكلَ   

  یقول علیھ الصلاة والسلام:

  (( لا یخافنََّ العبد إلا ذنبھ، ولا یرجوَنَّ إلا ربھ ))

فالشيء الذي یسبب لك المتاعب ھو الذنب فقط، أما كل قوى الأرض فلن تستطیع أن تصل إلیك إذا كان   

ىً إذا كنت مع الله وكان الله معك، كما أن أقرب الله معك، وكل القوى الشریرة لن تستطیع أن تنالك بأذ

  الناس إلیك قد یسبب لك من المتاعب ما لا یعدُّ ولا یحصى إذا لم تكن مع الله، و ھذه المعادلة دقیقة جداً..

  واترك ما لك وحاذر طمعك   كن مع الله ترى الله معك

  ثم من یعطي إذا ما منعك ؟  وإذا أعطاك من یمنعھ

سوى الله ؟ومن یرحمك إذا أبعدك عن رحمتھ ؟ و من یدْعمك إذا خذلك الله عزَّ وجل ؟ و  فمن یعطیك  

ك إذا أذلك الله عزَّ وجل ؟ و من یشفیك إذا أمرضك الله عزَّ وجل ؟   من یعُِزُّ
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  إن كان للناس في الآجال تأخیرُ  إن الطبیب لھ علمٌ یدُِلُّ بھ 

  یب وخانتھ العقاقیرحار الطب  حتى إذا ما انقضت أیام رحلتھ

إن الإیمان أن ترى أنك بید الله، فإذا أعطاك الله حرفة تكسب منھا مالاً ثم سئلت ماذا تعمل ؟ فقل بفضل   

الله ورحمتھ أعمل كذا، والله مكَّني من وظیفة أو اختصاص في طب، أو في ھندسة أو محاماة أو التجارة 

ي على إتقان حرفة ویسَّر لي سبیل الرزق منھا، و ھذا أو الصناعة أو الخدمات، و الله عزَّ وجل أعانن

الكلام الصحیح، فإذا لك بیت وكان معك مفتاح بیت، وكان في بالبیت زوجة وأولاد لك فھذا شيء ثمین 

  جداً.

  نعمة الزواج:  

إنني أرید أن أقول لكم أیھا الإخوة: لا تكفروا بنعمة الزواج، فعلى الزوج ألا یستھین بنعمة الزوجة، كما   

أخاطب الزوجات فأقول لھن: لا ینبغي للزوجة أن تكفر نعمة الزوج، فھناك عددٌ كبیر من النساء یتمنَّیْنَ 

أن یكنَّ زوجاتٍ لأزواج، فنعمة الزوج نعمةٌ عظمى، ونعمة الزوجة نعمةٌ عظمى، لذلك قال علیھ الصلاة 

    والسلام:

  ا ))((إني أكره المرأة تخرج من بیتھا تشتكي على زوجھ

  وقال  

  ((: لا ینظر الله إلى امرأةٍ لا تشكر زوجھا وھي لا تستغني عنھ ))

  وقال:  

  (( أیما امرأةٍ سألت زوجھا الطلاق من غیر بأسٍ لم ترَُح رائحة الجنة ))

  قال تعالى:  

  ﴿ وَلنَْ أجَِدَ مِنْ دُونھِِ مُلْتحََداً ﴾

  ( سورة الجن )

  لا تخف إلا ذنبك:  

لا یوجد ملجأ غیر الله، فقد تجد الطبیب أحیاناً یده بید الله، فإن أراد الله لھذا المریض شفاءً وفَّق الطبیب،   

ً أخطأ الطبیب، والخطأ كلھ موظَّف في الخیر المطلق، وقد قال النبي صلى الله علیھ  وإن أراد لھ عقابا

  وسلم ھذه الآیة بشكل مختصر.

  ولا یرجون إلا ربھ ))((لا یخافن العبد إلا ذنبھ 
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فمھما یكن في الحیاة الدنیا قِوَى شریرة فلا تخف منھا، فإنك قد تنام في مكانٍ خالٍ فیھ عقارب و أفاع،   

وھذه المخلوقات كلھا بید الله، وقد یكون ھناك إنسان شریر یستطیع أن یفعل بك ما یفعل لكنھ لا یستطیع 

  لأنھ مُلْجَم.

  التوحید:  

الله خالق كل شيء، و أنھ على كل شيءٍ وكیل، فھو الذي خلق والزمام بیده، كما یجب أن تؤمن أن   

یجب علیك أن تؤمن أن الله لھ الخلق والأمر، وأن كل شيء خلقھ أمره بیده، كما یجب أن تؤمن، بھذه 

  الآیة:

ُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فلاََ مُمْسِكَ لَھَا وَمَا یمُْسِكْ    فلاََ مُرْسِلَ لھَُ مِنْ بعَْدِهِ ﴾﴿ مَا یَفْتحَِ �َّ

  " ) ٢( سورة فاطر: آیة " 

  ھذا ھو التوحید، ودیننا دین توحید، بل إن فحوى دعوة الأنبیاء جمیعاً واحدة.  

  ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نوُحِي إلِیَْھِ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إِلاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ﴾

  ة الأنبیاء )( سور

إن ھذه العبارة تضغط الدین كلھ بل أن تضغط كل الأدیان في كلمتین، أي: اعتقد أنھ لا إلھ إلا الله   

ده وأطعھ، فالسلوك طاعة، والاعتقاد توحید، وھذا ھو الدین كلھ.   واعبده ووَحِّ

ِ أحََدٌ وَلنَْ أجَِدَ مِنْ دُونھِِ    مُلْتحََداً ﴾ ﴿ قلُْ إِنيِّ لنَْ یجُِیرَنيِ مِنَ �َّ

  ( سورة الجن )

إني أقولھ كثیراً: إنك حینما تعتمد على مالك أو أولادك أو زوجتك أو ذكائك أو حرفتك، أو علمك أو من   

حولك من الأتباع، فإن الله تعالى یجعل تأدیبك في أن یخیبِّ ظنك ھذا الذي اعتمدت علیھ فتفاجأ، وذلك 

  ذا ھو تأدیب الشرك الخفي.لحكمةٍ أرادھا الله، فلا تفُاجأ لأن ھ

ِ أحََدٌ وَلنَْ أجَِدَ مِنْ دُونھِِ مُلْتحََداً ﴾   ﴿ قلُْ إِنيِّ لنَْ یجُِیرَنيِ مِنَ �َّ

  ( سورة الجن )

  الاستثناء في ھذه الآیة:  

  مھمة الرسول:  

  ﴿ إِلاَّ بلاََغاً ﴾

  الحقیقة أن ھذا الاستثناء لیس من ھذه الآیة بل من آیةٍ قبلھا، كما قال المفسرون، وھي:  

  ﴿ قلُْ إِنِيّ لاَ أمَْلِكُ لكَُمْ ضَرّاً وَلاَ رَشَداً ﴾

  ( سورة الجن )
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لقد ذكرت في الدرس الماضي أن الرسول علیھ الصلاة والسلم لا یملك لأحد ضراً ولا نفعاً ولا غَیَّاً ولا   

كم رشد اً، وھذه الأشیاء الأربعة قد اختصرت في كلمتین، فقال الله تعالى: قل إني لا أملك لكم أن أضرَّ

ولا أملك لكم أن أنفعكم، لأن الضر والنفع بید الله، كما أني لا أملك لكم أن أضلَّكم ولا أن أھدیكم، فقد قال 

  تعالى

  ﴿ لَیْسَ عَلَیْكَ ھُدَاھُمْ﴾

  وقال:  

  دِي مَنْ أحَْبَبْتَ ﴾﴿ إِنَّكَ لاَ تھَْ 

  وقال:  

  ﴿وَمَا أنَْتَ عَلَیْھِمْ بِوَكِیلٍ ﴾

  وقال:  

  ) ﴾١٠٤﴿وَمَا أنَاَ عَلَیْكُمْ بحَِفِیظٍ (

  وقال:  

  ) ﴾٢٢) لسَْتَ عَلَیْھِمْ بمُِسَیْطِرٍ (٢١﴿ فذََكِّرْ إنَِّمَا أنَْتَ مُذكَِّرٌ (

  ( سورة الغاشیة )

لك لنا نفعاً لا ضراً ولا غیاً ولا رَشَدَا، و رُشْد: مصدر أیضاً، أما الآیة إذاً ما الذي یملكھ لنا ؟ إنھ لا یم  

  فقد ورد فیھا الرَشَد، فما الذي یملكھ لنا ؟ قال:

  ﴿ إِلاَّ بلاََغاً ﴾

ِ أحََدٌ وَلنَْ أجَِدَ مِنْ دُونھِِ مُلْتحََداً ( ِ وَرِسَالاَتھِِ ﴾ ) إلاَِّ بلاََغاً مِنَ ٢٢﴿ قلُْ إِنيِّ لنَْ یجُِیرَنيِ مِنَ �َّ َّ�  

  " ) ٢٣، ٢٢( سورة الجن: آیة " 

إنھ یقول: إن مھمتي ھي التبلیغ، أما الھدى فھو بیدكم، وھو قرار من اختیاركم، فأنتم تختارون الھدى أو   

  الضلال،أما أنا أبلغكم:

ِ وَرِسَالاَتھِِ ﴾   ﴿ إِلاَّ بلاََغاً مِنَ �َّ

  " ) ٢٣( سورة الجن: آیة " 

البلاغ من الله، لذلك كان الأنبیاء مؤَیَّدون بالمعجزات والوحید والعصمة، فھم معصومون، ویوحى  فھذا  

  إلیھم، ومعھم معجزاتٍ تؤَكِّد أنھم أنبیاء.

ِ وَرِسَالاَتھِِ ﴾   ﴿ إِلاَّ بلاََغاً مِنَ �َّ
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لمصیر إلیھ، ثم أعطانا رسالة فا� عزَّ وجل یبلغنا أنھ ھو خالقنا عن طریق الأنبیاء، فقد خلقنا لنعبده، وا  

لة، ورد فیھا: افعل ولا تفعل، فقد قال لك: أنا موجود وھذا منھجي، لذلك كان علیك عندما تؤمن  مفصَّ

با� أن تتعرف إلى منھجھ، وأنت بالكون تعرفھ، وبالشرع تعبده، فیجب علیك أن تعرفھ وأن تعرف 

لال أفعالھ و كلامھ، ثم علیك أن تطیعھ من أمره، كما یجب علیك أن تعرفھ من خلال خلقھ و من خ

  خلال تشریعھ.

  أشیاء لا بد للمؤمن من أن یعرفھا:  

و كما قلت في الخطبة الیوم: یجب ألا یعلو شيء في حیاة المؤمن على أن یعرف المنھج التفصیلي الذي   

تھ، فإنك تسأل: أین جاء بھ النبي صلى الله علیھ وسلم، فلو قلت لك مثلاً: یجب أن تتقرب من فلان بطاع

أمره ونھیھ، إن ھذا شيء یسمونھ تحصیل حاصل، فما لا یتمُّ الواجب إلا بھ فھو واجب، و ما لا یتم 

الفرض إلا بھ فھو فرض، و ما لا تتم السنة إلا بھ فھو سنة، فلو أنني قلت لواحد من الناس: أطع الله، 

ً بالنسبة لك إن استقرت حقیقة فإنھ یقول لك: علِمّني أمره ونھیھ حتى أطیعھ، فھذا شي ء بدیھي جدا

الإیمان في قلبك، فماذا بقي علیك ؟ لقد بقي علیك أن تتعلم أمره ونھیھ كي تطیعھ، فمن لوازم طاعة الله 

  معرفة أمر الله، لذلك كانت معرفة الحكم الشرعي فرض عینٍ على كل مسلم.

موعة معلومات عن المظلة، وبعض ھذه وقد ذكرت في خطبة سابقة أن معرفة المظلة تحتاج إلى مج  

المعلومات ضروري كما أن بعضھا غیر ضروري، فھل المظلة دائریة أم مربعة أم مستطیلة ؟ و ما 

نوع قماش المظلة ؟ ھل ھو من خیوط صناعیة أم طبیعیة ؟ یا ترُى ما لونھا ؟ و كم حبل بھا ؟ و ما 

عت ھذه الحبال ؟ إن ھذه معلومات لو جھلھا قطر ھذه الحبال ؟ و ما ألوان ھذه الحبال ؟ و مم صن

المظلي لنزل سالماً، أما كیف نفتحھا ؟ فھذه حقیقة مصیریة أساسیة خطیرة، وھذه حقیقةٌ یجب أن تعُْلمَُ 

بالضرورة، فإن لم یعرفھا المظلي نزل میتِّاً، ففي الدین أشیاء إذا عرفھا البعض سقطت عن الكل، وھناك 

كل مسلم ؛ سواء أكان مثقفاً أو غیر مثقف، وسواء كان اختصاصھ عالي  أشیاء علمھا فرض عین على

أم متوسط،... أمي أو متعلم، غني أو فقیر، ھي فرض على أي إنسان بصرف النظر عن جنسھ ؛ ذكراً 

كان أم أنثى، كبیراً أم صغیراً، مثقَّفاً أم غیر مثقف، وھذه الأشیاء ھي الحلال والحرام و الأمر والنھي و 

  ریع، فطلب الفقھ حتمٌ واجبٌ على كل مسلم، قال تعالى:التش

ِ أحََدٌ وَلنَْ أجَِدَ مِنْ دُونھِِ مُلْتحََداً ( ِ ﴾٢٢﴿ قلُْ إِنيِّ لنَْ یجُِیرَنيِ مِنَ �َّ   ) إلاَِّ بلاََغاً مِنَ �َّ

  " ) ٢٣، ٢٢( سورة الجن: آیة " 

لقد أبلغني الله من خلال الأنبیاء والرسل أنھ موجود وواحدٌ وكامل، و ھذه الرسالة منھج، فإذا فتحت   

كتاب الفقھ وجدت أحكام الزواج والطلاق و أحكام الخطبة، و أحكام البیع ؛ كبیع الغرر، وخیارات البیع، 

یجار و الأمانة و الحوالة و و ھذه كلھا مستنبطة من الكتاب والسنة أساساً، فالطلاق، والزواج و الإ



10 

٢٨-٢٢تفسیر الآیات    

الكفالة و اللقُْطة و كل أحكام الفقھ ھي تنظیم لحیاتنا فإذا سار الإنسان على منھج الله عزَّ وجل ضَمِنَ 

  توفیق الله لھ.

  جزاء الإشراك:  

َ وَرَسُولھَُ فإَِنَّ لَھُ نَارَ  ِ وَرِسَالاَتھِِ وَمَنْ یعَْصِ �َّ   جَھَنَّمَ خَالِدِینَ فیِھَا أبَدَاً ﴾﴿ إِلاَّ بلاََغاً مِنَ �َّ

  ( سورة الجن )

أي: إن من یعص الله ورسولھ ویمت عاصیاً � عزَّ وجل فلن یغفر لھ الله سبحانھ، والمقصود بالمعصیة   

  ھنا بالشرك، لأن الله لا یغفر أن یشرك بھ ویغفر ما دون ذلك.

  مثل:  

  ة..لقد ضربت مرة مثلاً، وفي إعادة ھذا المثل فائد  

إذا كان ھناك إنسان لھ مبلغ كبیر جداً في حلب یبلغ الملایین، وكان علیھ أن یكون في ھذه المدینة في   

الساعة الثانیة عشر، فإذا ركب قطاراً فإنھ قد یرتكب في ھذا القطار عشرات الأخطاء، فقد یشتري بطاقة 

ھ قد یجلس عكس اتجاه القطار من الدرجة الأولى، وقد یجلس في الدرجة الثالثة بخطأ منھ، كما أن

ى من الجوع وینسى  فیصاب بالدوار، وقد یجلس مع أنُاس غیر مھذبین فینزعج انزعاجاً شدید، وقد یتلوَّ

ً صغیراً، وقد..وقد.. ورغم كل ھذه الأخطاء فإنھ لا یزال في طریق إلى حلب  أن في القطار مطعما

تفر، وھو أن یركب قطار درعا، فھذا الخطأ لا وسیأخذ ھذا المبلغ، لكن ھناك خطأ قد یرتكبھ فلا یغ

ً ومكیفاً، حتى إن لھ نوافذ تفتح  ً ومریحا یغتفر، لأن المبلغ في الشمال، ومھما كان ھذا القطار فخما

أوتوماتیكاً، فإنھ لا یصلح للوصول إلى الھدف، فیجب علیك أن تمشي باتجاه ھدفك، فإن الله لا یغفر أن 

یره و عبدت غیر وعلِقّت الأمل على غیره وخفت من غیره، فالطریق یشرك بھ ؛ فإن اتجھت إلى غ

فت إلیھ فإنھ قد یفغر لك بعض الأخطاء مع  دْتھَ وتعرَّ أمامك مسدود، و لیس ھناك مغفرة، أما إذا وحَّ

  المعالجة، فیعالجك ویغفر لك، لكن أكبر ھو غلط أن تشرك با� عزَّ وجل، و أن تتجھ إلى غیر الله.

َ وَرَسُولھَُ فإَِنَّ لَھُ نَارَ جَھَنَّمَ خَالِدِینَ فیِھَا أبَدَاً ﴾﴿ إِلاَّ بَ  ِ وَرِسَالاَتھِِ وَمَنْ یعَْصِ �َّ   لاَغاً مِنَ �َّ

  ( سورة الجن )

  الخوف من علامات العقل:  

ً فإن لھ نار جھنم خالد فیھا أبداً، فھل یحس الإنسان یا ترى إذا قرأ ھذه    ً مشركا الآیة إذا مات عاصیا

بخوف ؟ إن الخوف من علامات العقلاء، فكلما ھبط ذكاء الإنسان، وھبط إدراكھ فإنھ لا یخاف، و الدلیل 

على ذلك أن الفلاح قد یأخذ ابنھ الصغیر الذي یبلغ من العمر ثلاث سنوات إلى الحصیدة، فیضعھ بین 
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أمتار، فلا یخاف ھذا  سنابل القمح، فیمشي إلى جانب ھذا الطفل الصغیر ثعبان مخیف طولھ خمسة

  الطفل منھ أبداً، بل إنھ قد یضع یده علیھ، فلماذا لا یخاف ؟ لأنھ لا یدرك.

فإذا كنت إنساناً عادیاً فأعطاك إنسان أقوى منك تھدیداً، فإن لم تفعل كان علیك ضریبة كذا، فتجد الناس   

فع غرامةٍ كبیرة لا یرحمھم أحیاناً، قبل آخر السنة یتدافعون لدفع الضرائب، لماذا ؟ لأن الذي أو عدھم بد

  فقراره قطعي، فتجد الناس یتجمعون زُرافاتٍ ووحداناً، وذلك لأنھم صدقوا، یقول الله عزَّ وجل:

َ وَرَسُولھَُ فإَِنَّ لَھُ ناَرَ جَھَنَّمَ ﴾   ﴿ وَمَنْ یعَْصِ �َّ

  ( سورة الجن )

ثلك لأنھ أقوى منك فلا تحید عن أمره قید ھذا كلام من ؟ ھذا كلام خالق الكون فقد تصدق إنسان م  

أنْمُلة، وتعتقد أنھ إذا قال فعل، وھذا الشيء یدعو للعجب والأسف في آن واحد، فالناس قد ینضبطون مع 

إنسان، ولا ینضبطون مع الواحد الدیَّان، فنراه ینضبط انضباطاً تاماً مع مخلوق لأنھ أقوى منھ فھو یظن 

فیطَُبقِّ الأمر بحذافیره التامة و أدق تفصیلاتھ وذلك خوفاً من العقاب، فما بالك أنھ لن یتفلَّت من قبضتھ، 

  بھذا الإلھ العظیم ؟؟

  سعة الكون:  

تنُا درب التباّنة تحوي تقریباً ملیونَ ملیون مجرة في الكون، و ھذه معلومات قدیمة، و مجرتنا    إن مجرَّ

یة، فإذا كبَّرناھا لرأینا أن في المجموعة ھي مجرة متوسطة فیھا نقطة واحد ھي المجموعة الشمس

الشمسیة ثلاثة عشر ساعة ضوئیة، و من شھر تقریباً قیل في الأخبار أنھم أرسلوا مركبة إلى المشتري، 

وھذه المركبة سوف تسیر سبع سنوات إلى ھذا الكوكب، بسرعة أربعین ألف میل بالساعة ؛ أي: ستین 

كیلو، فھي أسرع من طائرات الركاب بتسعمائة أو  ٩٠٠رعتھا ألف كیلو متر، و الطائرات النفاثة س

ثمانمائة أو سبعمائة أو ستمائة تقریباً، فسرعة الطائرة تتراوح بین ستمائة إلى تسعمائة، وأعلى شيء في 

السرعات ھو تسعمائة، أي: أربعین ألف میل بالساعة أو ستین ألف میل بالساعة، وتستغرق سبع 

نا في نقطة على درب التبابنة، والمشتري كوكب لیس ببعید، فنبتون وبلوتو أبعد سنوات، أما نحن فلا زل

  منھ، وإن خالق ھذا الكون یقول لك:

َ وَرَسُولھَُ فإَِنَّ لَھُ ناَرَ جَھَنَّمَ ﴾   ﴿ وَمَنْ یعَْصِ �َّ

  ( سورة الجن )

یره، لكنك لا تخاف من خالق فأنت تخاف من إنسان أقوى منك بقلیل، وإذا أعطاك أمراً فإنك تنفذه بحذاف  

  الأكوان !!

  التعامل مع الحقائق البیانیة دلیل العقل:  
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  ﴿حَتَّى إذَِا رَأوَْا مَا یوُعَدُونَ ﴾

  " ) ٢٤( سورة الجن: آیة " 

ھناك دائماً وعد ووعید، وھناك تأویلٌ لھذا الوعد والوعید، فالوعد یكون بالخیر، أما الوعید فھو العقاب،   

لوعید ھناك تنفیذ لھذا الوعد والوعید، فالعقلاء یصدِّقون الوعد والوعید، والأغبیاء یخافون وبعد الوعد وا

بأعینھم فقط، والحیوان یخاف بعینھ، فلو أن دابةً مثلاً كانت تسیر في طریق، وھذا الطریق سیغلق بعد 

كبیرة فإنھا تقف، عدة ساعات، فمھما أسمعتھا أن الطریق مغلق فإنھا تظل سائرة، أما إذا وجدت حفرة 

ً فإنھ لا یكمل الطریق، لأنھ یتعامل مع الفكر،والكلام، فكل إنسان  أما الإنسان فإذا وجد الطریق مغلقا

یتعامل مع الفكر والكلام والتنبیھ والبیان إنسان عاقل، وكل إنسان لا یخاف إلا بعینھ لیس بعاقل، فھناك 

یصاب بالسرطان، فتجده یقول: (الله یلعنھا)، فیجب من الناس من لا یقتنع أن الدخان مضر إلا حینما 

علیك أن تصدِّق الأطباء قبل أن تصاب بمرض، تصدقھم أنت صحیحٌ معافى، وكل إنسان یتعامل مع 

الخطر مباشرةً ھو إنسان معطل عقلھ، وكل إنسان یتعامل مع الحقائق البیانیة ھو إنسان ذكي وعاقل، 

  وقد بلغ أرقى مستویات العقل.

  مثل:  

ً أن    اجة یدویة یسیر في طریق، وھو یرى طبعا وقد ضربت مرة ھذا مثل: إذا كان ھناك راكب درَّ

الطریق الھابط مریح جداً لھ، وأن الطریق الصاعد متعب جداً، فلو وجد أمامھ طریقاً نازلاً مُعَبَّداً و كان 

فر وغبار، وقد كتبت لوحة إلى على أطرافھ حدائق، و وجد طریقاً آخر صاعداً غیر معبد وكلُّھ آكََام وح

جانبھ تقول: ینتھي ھذا الطریق الصاعد بقصر منیف فیھ كل شيء، وینتھي ھذا الطریق الھابط بحفرةٌ 

فیھا وحوشٌ مفترسة، فھنا یمُتحن عقل الإنسان، فإذا كان عطَّل عقلھ فإنھ یرى أن النزول أریح فھذا 

ن معظم الناس على ھذه الشاكلة، فإذا رأى أحدھم الإنسان معطَِ◌ّ◌ل عقلھ، لأنھ یعیش لحظتھ فقط، وإ

امرأةً جمیلةً ملأ عینیھ منھا، وإذا رأى دخلاً كبیراً مشبوھاً أخذه، وإذا رأى بیتاً اغتصبھ وسكن فیھ، فھو 

  یعیش لحظتھ.

أما العاقل فینظر إلى ساعة فراق الدنیا وھو في القبر، عندما یسألھ الله لماذا طلقت زوجتك ؟ و لماذا   

أكلت ھذا المال الحرام ؟ و لماذا ابتززت أموال الناس ؟ ولماذا كذبت علیھم ؟ لماذا احتلت علیھم ؟ 

فامتحن عقلك بتعاملك مع التحذیر البیاني، أما تعاملك مع الخطر الحقیقي الذي أمامك فلا یحتاج إلى 

فھ: ھو أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل  إلیھ، فمتى یصلح أكثر عقل، فما ھو العقل ؟ قال بعض من عرَّ

ً قد یھئ الأمور كلھا وھو في شھر  -وأنا واحد منھم -الناس مدافئھم ؟ عند البرد  لكن الإنسان أحیانا

  الصیف، فكل إنسان یتعامل مع الخطر حین وقوعھ یكون ذا تفكیر ضعیف.

  ﴿حَتَّى إذَِا رَأوَْا مَا یوُعَدُونَ ﴾
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  ، جاء الوعید.فیقول: الآن جاءت المشكلة، جاءت المصیبة  

  ﴿ فسََیعَْلمَُونَ مَنْ أضَْعفَُ ناَصِراً وَأقَلَُّ عَدَداً ﴾

  ( سورة الجن )

اعرف قبل فوات الأوان، و لا تعرف بعد فوات الأوان، وقد قال تعالى: سیعلمون، و یستنبط من ھذه   

رض فرعون الآیة أن خیارك مع الإیمان خیار وقت فقط، لا خیار قبول أو رفض، لأن أكفر كفار الأ

  آمن عند الموت، فقال:

  ﴿ قاَلَ آمََنْتُ أنََّھُ لاَ إلِھََ إِلاَّ الَّذِي آمََنتَْ بھِِ بنَوُ إسِْرَائِیلَ وَأنَاَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ﴾

  ( سورة یونس )

ً عند الموت، لكن ھذه    ً حتما فالذي جاء بھ الأنبیاء والرسل والدعاة الصادقون سوف نعرفھ جمیعا

ً بل تزید الإنسان ندماً، فالمعرفة المفیدة تكون قبل فوات الأوان.المعرفة لا    قیمة لھا إطلاقا

فلو قدَّم أحد الأشخاص فحصاً وأخذ صفراً في الامتحان، فذھب إلى البیت وفتح الكتاب فعرف الجواب،   

ً یقول: نظراً لمعرفتي الجواب بعد الامتحان یرجى إدراج اسمي مع الناجحین،  إن ھذا كلام فقدَّم طلبا

مضحك، لأن كل طالب رسب یعرف الجواب بعد الامتحان، لكن العبرة في أن تعرفھ وأنت على مقعد 

  الامتحان في الوقت المناسب، وھذه كلمة دقیقة.

  ﴿ حَتَّى إذَِا رَأوَْا مَا یوُعَدُونَ فسََیعَْلَمُونَ مَنْ أضَْعفَُ ناَصِراً وَأقَلَُّ عَدَداً ﴾

  ( سورة الجن )

  سیعلمون، والآیة الكریمة تقول:  

  ) ﴾٤) ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ (٣﴿ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ (

  ( سورة التكاثر )

أي: تعلمون مرةً عند الموت، ومرة یوم القیامة، فھذه الحقائق التي تلُْقىَ جاء بھا الأنبیاء وجاء بھا   

ارُھُم و فسَُّاقھُُم و عُصَاتھُُم.الوحي العظیم، وسوف یعرفھا أھل الأرض قاطبةً    ، كُفَّارُھُم و مُلْحِدوھُم وفجَُّ

  ﴿ فكََشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبصََرُكَ الْیَوْمَ حَدِیدٌ﴾

  " ) ٢٢( سورة ق: آیة " 

لْ إنِْ أدَْرِي أقَرَِیبٌ مَا ) قُ ٢٤﴿ حَتَّى إذَِا رَأوَْا مَا یوُعَدُونَ فسََیعَْلَمُونَ مَنْ أضَْعفَُ ناَصِراً وَأقَلَُّ عَدَداً (

  ) ﴾٢٦) عَالِمُ الْغَیْبِ فلاََ یظُْھِرُ عَلىَ غَیْبھِِ أحََداً (٢٥توُعَدُونَ أمَْ یجَْعلَُ لھَُ رَبيِّ أمََداً (

  ( سورة الجن )
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ھ وھو فلا یعلم الغیب إلا الله، وإن أيُّ إنسان یدَّعي علم الغیب ھو دجالٌ وكذَّاب، یقول الله عزَّ وجل لنبیِّ   

  صفوتھ من خلقھ: قل: لا أعلم الغیب، كما أنھ قال:

  ﴿ وَلَوْ كُنْتُ أعَْلمَُ الْغَیْبَ لاَسْتكَْثرَْتُ مِنَ الْخَیْرِ وَمَا مَسَّنيَِ السُّوءُ﴾

  " ) ١٨٨( سورة الأعراف: آیة " 

أما ما جاء بھ النبي من أشراط الساعة فھذا غیبٌ أطلعھ الله علیھ، فھو لا یعلم بذاتھ إلا أن یعلمھ الله، قال   

  تعالى:

  ) إلاَِّ مَنِ ارْتضََى مِنْ رَسُولٍ ﴾٢٦﴿ عَالِمُ الْغَیْبِ فلاََ یظُْھِرُ عَلىَ غَیْبھِِ أحََداً (

  " ) ٢٧، ٢٦( سورة الجن: آیة " 

ن في السبعینات بما سیكون في الشرق من انھیار دول عظمى لوضع في مستشفى فلو تنبَّأ إنسا  

  المجانین، لأن ھذا كان غیباً وقتھا، أما ما حصل بعد ذلك، فھو أن أكبر قوة انھارت، قال تعالى:

  ) إلاَِّ مَنِ ارْتضََى مِنْ رَسُولٍ ﴾٢٦﴿ عَالِمُ الْغَیْبِ فلاََ یظُْھِرُ عَلىَ غَیْبھِِ أحََداً (

  " ) ٢٧، ٢٦( سورة الجن: آیة " 

یعلم الغیب، فالاستثناء ھنا للرسل  -مھما علا شأنھ و أظھر من الكرامات  -فلیس ھناك وليٌ عند الله   

  فقط، قال تعالى:

  ) إلاَِّ مَنِ ارْتضََى مِنْ رَسُولٍ ً﴾٢٦﴿ عَالِمُ الْغَیْبِ فلاََ یظُْھِرُ عَلىَ غَیْبھِِ أحََداً (

  " ) ٢٧، ٢٦یة " ( سورة الجن: آ

أي أن الغیب الذي یطلع الله علیھ بعض عباده یجب أن یكون رسولاً، أما ما سوى الرسول فلا یعلم   

  الغیب، ومع ذلك قال الله تعالى عن ھذا الرسول..

  ﴿ فإَِنَّھُ یسَْلكُُ مِنْ بَیْنِ یدََیْھِ وَمِنْ خَلْفِھِ رَصَداً﴾

  " ) ٢٧( سورة الجن: آیة " 

أي: معھ ملائكةٌ یحفظون ھذا الغیب، و لا یستطیع الجن أن یصلوا إلى ھذا الغیب، فلا یستطیع الشیطان   

  أو الجن مثلاً أن یسترقوا من النبي ما أوحى الله بھ إلیھ من علم الغیب.

  ﴿ فإَِنَّھُ یسَْلكُُ مِنْ بَیْنِ یدََیْھِ وَمِنْ خَلْفِھِ رَصَداً﴾

وسٌ من قبل الله عزَّ وجل، فإذا وضع أحدھم أسئلة فلن یستطیع أحد أن الرصد: الحراس، فالغیب محر  

ً قد تخَُصُّ الأسئلة بإنسان لیضعھا في الامتحانات العامة، فلا یستطیع أحد أن  یأخذ منھ الأسئلة، وأحیانا

  یستدرجھ لأخذ ھذا السؤال، وذلك لیعلم النبي علیھ الصلاة والسلام أنھ لیس رسولاً وحده.
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  لمََ أنَْ قدَْ أبَْلغَوُا رِسَالاَتِ رَبھِِّمْ ﴾﴿ لِیعَْ 

  " ) ٢٨( سورة الجن: آیة " 

  إنھ نبيٌ من الأنبیاء، و ھناك أنبیاء بلَّغوا الرسالة وأدَّوا الأمانة.  

  الإحصاء:  

  ﴿ وَأحََاطَ بِمَا لدََیْھِمْ وَأحَْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً﴾

  ( سورة الجن )

ون مائة، وإذا قلنا: كم أخ فإذا قلنا: كم أخ حاضر ھنا ؟ فالجواب یكإن الإحصاء أعظم من العد،   

؟ و كم أخ غیر متزوج ؟ كم أخ بیتھ بعید ؟ وكم أخ مطبقِّ ما یسمع ؟ فھذه الأسئلة تحتاج إلى متزوج

إحصاء، فالعد سھل، أما الإحصاء فیحتاج إلى دراسات تفصیلیة عمیقة جداً، فربنا عزَّ وجل عدھم 

  وأحصاھم.

  سؤولیة التبلیغ:م  

  قال تعالى:  

  ﴿ لِیعَْلمََ أنَْ قدَْ أبَْلغَوُا رِسَالاَتِ رَبھِِّمْ ﴾

ً وفیھ مسؤولیة كبیرة، إن كل واحد منكم سمع    ً دقیقا إن ھؤلاء الأنبیاء أدَّوا الرسالة، و أقول لكم كلاما

النبي، وقد قال النبي صلى  الحق قد صار مسؤولاً عند الله عزَّ وجل، لأن الله عزَّ وجل أخبرنا عن طریق

  الله علیھ وسلم:

  ((بلِغّوا عني ولو آیة))

فإذا سمعت آیة أو حدیثاً أو درساً فتأثَّرت تأثراً بالغاً منھ، فأھدیت شریطاً لأخ صدیق فلعلَّ ھذا الشریط   

اً بینِّھ یكون سبب ھدایتھ، فإذا تأثَّرت من درس فعممھ، وإذا سمعت آیة فسِّرھا للناس، وإذا سمعت حدیث

للناس، وھذا أداء الرسالة، وكل واحد منا یجب أن یكون داعیةً إلى الله في حدود ما یعلم ومع من یعلم، 

فالحد الأدنى یكون في حدود ما یعلم، من الذي سمعھ، ومع من یعرف، لا سیما نفسھ، أما الدعاة الكبار 

لَّف بأن تنقل ھذا العلم إلى أخصِّ الناس فلھم دعوة عامة كبیرةً جداً، و أنت المستمع وطالب العلم مك

إلیك، أي: أولادك و زوجتك، وأولاد عمك و أعمامك و أخوالك و من معك في العمل من زملاء مثلاً و 

جیرانك، فھؤلاء ھم خاصة الناس، ولھذه الآیة تفسیرات كثیرة، و أوجھھا ؛ أي: لیعلم النبي أنھ لیس 

  ، ولیس وحده ھو المُبلَِغّ..وحده ھو النبي، ولیس وحده ھو الرسول

  ﴿ لِیعَْلمََ أنَْ قدَْ أبَْلغَوُا رِسَالاَتِ رَبھِِّمْ وَأحََاطَ بِمَا لدََیْھِمْ وَأحَْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً﴾
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فا� عزَّ وجل عندما یحیط بالإنسان، یحیط بكلامھ و نیَّتھ وھدفھ البعید و بواعثھ الخَفِیَّة، فا� یعلم كل   

م السر وأخفى، فھو یعلم جھرك، ویعلم سرك، ویعلم ما خَفِيَ عنك، و ھذا شيء دقیق جداً، شيء، یعل

  فھو: عَلِمَ ما كان وعَلِمَ ما یكون، وعَلِمَ ما لم یكن لو كان كیف كان یكون.

 


